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فيصل الاول مع بعض معاونيه ويبدو جعفر العسكري في يمين الصورة

هل صحيح ان الماضي كان أجمل وأروع ؟.. تجد الجميع يتحدثون عن سحـر الماضي وليالية  وعن حلاوة بغداد وأيامها  ويفتحون عيونهم مبهورين حين يقدم التلفزيون بعض
برامجة القديمة التي كانت تصور بالابيض والاسود ..كل هذة أفعال صادرة عن حنين لماضٍ ندرك جميعا انه لن يعود ثانية.

هذة الصفحـة جزء من الحنين لهذا الماضي الذي سنحاول ان نخرجه من بطون الصحف والمجلات والكتب القـديمة ..ربما هي محاولة لتقديم الماضي بصورته التي كان عليها
الى قـاريْ لم يعش احداثـة ولم يلتقي بابـطاله ..وقد يقـال ان لااحد يريـد ان يقرأ اخباراً قـديمة خصـوصا وان الصحـافة الحديـثة تتسـابق في تقديم الخبـر الجديد وتهتـم باخبار
المستقبل اكثر من اهتمامها بأخبار الحـاضر فلماذا نصر نحن على ترميم الصورة القـديمة ونحاول احياءها من جديد . ربما لاننا نـسعى الى تقديم المتعة المعرفية للقاريْ الذي
يريد ان يعـرف كيف كانت حيـاة العراقيـين في العقود الماضـية وهي بالـتاكيد لـبست دعوة للـنكوص الى المـاضي بل هي سياحـة في صفحات جميلـة ومثيرة نتـمنى ان تروق

للجميع.
الـــمــــحـــــــــرر 

هذه
الصفحة

لمحات من سيرة جعفر العسكري .. أول وزير في الدولة العراقية الحديثة
شهادته.

وفي تلـك الفـتــرة اسـتــدعـي مـن جــديــد الـــى بغــداد
وعين وزيـرا في الـوزارة الـتي ألفهـا يــاسين الهـاشـمي
في آذار مـن عــام 1935 وكــانـت هــذة المــرة الخــامــســة
والاخـيرة التـي يتولـى فيها هـذة الوزارة التـي احبها

وخدمها مدة طويلة.
وفي أواخـــــر عـــــام 1936 فـــــاجـــــأ بـكـــــر صـــــدقــي وزارة
الهــاشـمـي بــانقـلابه المعــروف فقـــرر جعفــر الخــروج
لمقـابلـة القـطعـات الـزاحفـة علـى بغـداد وكـان واثقـا
انــة يــستــطيـع بتــأثيــره الـشخــصي ان يـثنـيهــا عمــا
تعتـزمه ويحبـط محاولـة بكر صـدقي معتمـدا على
مـايـكنـة الـضبــاط له مـن محبــة واحتــرام لكـن بكـر
صــدقـي كـــان يعـــرف ذلك ايـضـــا فلـمـــا بلغــة خــروج
جعفـر ارسل الـيه من يـقتلـه قبل وصـولـة الـى مقـر
القــوات وهكــذا انتهـت حيـاة الـرجـل بصــورة دراميـة

كما كانت دائما وكان في الحادية والخمسين.
كــان جعفـر العـسكـري شخـصيـة ظـريفــة وسيــاسيـاً
مــرحــاً وصــاحب نـكتــة وتــروى عـنه قـصـص طــريفــة
مـتـنــوعــة وكــان بــديـنـــا مكـتـنــز الجــسـم ذكـيــا كـثـيــر
القـــراءة وجـــاء في الـتقـــريـــر الـــذي اعـــدته الــسفـــارة
البـريطـانيـة عن الـشخصـيات العـراقيـة لسـنة 1935
ومحفـــوظ بـــدار الـــوثـــائق الـبـــريـطـــانـيـــة في لـنـــدن
الـوصف الاتي: )يـتكلم العـربيـة والتـركيـة والكـردية
والارمـنـيـــــة والفــــارسـيــــة والالمــــانـيـــــة والفــــرنـــسـيــــة
والانكليزية . ضخم الجـسم متقلب المزاج بطبيعته
نـزيه حـسن الـنيــة ولطـيف المعـشــر ميـال الــى تبـني
مواقف اقل  حدة  ليست لـدية قدرة على الدسائس
ويخدع بسهـولة متكلـم جيد وتكتيكـي ممتاز شجاع

ويقظ في المعارك(.

الحجاز في بـدايتها وكـان الضبـاط العرب يـلتحقون
بـها فقـرر جعفـر الانضمـام اليهـا فسمـح له بالـسفر
الـى مكـة بطـريق البحـر الاحمـر فلمـا وصلهـا ألحق
بـالجيـش العـربي الـذي كـان مــرابطـا حـول )المـدينـة
المـنورة( بقيادة الشريف فيصل الذي استقبل جعفر
احـسـن استـقبـــال وعيـنه قــائــدا عــامــا لقــواتــة الـتي
بـــدات عـملـيـــاتهـــا بـــالاسـتــيلاء علــــى العقـبـــة حـيـث
اتخـذهـا جعفـر قـاعـدة حـربيـة ثم سـار شمـالا حتـى
فـتح دمشق وقـبل تلك الحملـة كان الجـنرال الـلنبي
قـــد مـنـح جعفـــر بـــاشـــا وســـامـــا في مقـــر اقـــامـته في

فلسطين.
بعد احتلال سورية عين جعفر حاكما لمنطقة عمان
ثم حاكما لمنطقة حلب ولما قامت الدولة العربية في
سـوريـا وتــوج فيـصل ملكـا عـليهـا عـين جعفـر كـبيـرا
لمرافقـيه وبقى في هـذا المنصب الـى ان وقعت معـركة
مـيسلـون فتـرك سـوريـا مع فـيصل الـى فلسـطين ثم

برحها معه قاصدا اوربا.
في هـذا الـوقت كـانـت الثـورة الـوطـنيـة في العـراق قـد
اشـتـــد أوارهـــا حـتـــى حـملـت الانـكلـيـــز علـــى تغـيـيـــر
سـيـــاسـتهـم في العـــراق وتـــأسـيـــس حكـــومـــة وطـنـيـــة
فتــألفـت أول حكـومـة مــؤقتـة بـرئـاسـة الــسيــد عبـد
الرحـمن النقـيب وطلب الـى جعـفر الـعسكـري وكان
قــد وصل الــى بــور سعـيــد في طـــريقه الــى أوربــا مع
فـيصل أن يعـود الـى العـراق للاشتـراك في الحكـومـة

وزيرا للدفاع في دولة العراق الحديثة.
وهـذه الصفـة كــانت المهمـة الأولـى التي الـقيت علـى
عــــاتقه انــشـــاء الجـيــش العـــراقـي الـــوطـنـي تمهـيـــدا
لتـأسيس دولة عـربية واحـتفظ جعفر بمـنصبه هذا
في وزارة الـنقـيـب ثــانـيــة ولمــا عقــد مــؤتمــر القــاهــرة

المشهـور في اذار سنة 1921
بـــرئـــاســـة تـــشــــرشل وزيـــر
المـسـتعمـرات البــريطـانيـة
حضــره جعفـر العـسكـري
ــــــــــــــــركــــــــــــــــز وفي هــــــــــــــــذا الم
تقـــــررتـــــاســيــــس الـــــدولـــــة
العـــراقيــة ونـصـب فيـصل

ملكا عليها.
ـــــــــــــــة 1922 عــــــين وفي ســــــن
جـعفــــر بــــاشــــا أول ممــثل
لـلعـــــراق في بـــــريــطـــــانــيـــــا
ولـكنه استـدعي بـعد سـنة
واحدة وعهد اليه بتاليف
الـــــوزارة وبقـي في رئــــاســــة
الـــــــوزارة حـــتـــــــى آب عـــــــام
1923 ثـم اســتقــــال مــنهــــا
فـخلفه يـاسـين الهـاشـمي
وعـاد هـو الـى لنـدن وزيـرا
مفـوضـا وفي لنـدن انتمـى
جعفـر الـى احــدى كليـات
الحقــــوق ودرس القـــانـــون
ـــــــــــــال واكـــــمــل دراســـــتــه ون
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ولـم يـكــن لقــب العـــسـكـــــري الـــــذي الحق
بــــــاســـمه اشــــــارة الــــــى مــــــسلــكه وان كــــــان
عـسكـريـا بل نـسبـة الـى قـريـة عـسكـر التي
ينـتسـب اليهـا بــاصله وهي قـريـة قـريبـة من مـدينـة

كركوك.
ولد في بغداد سنة 1885 وكـان والدة مختاراً لاحدى
محلاتهــا ودخل المــدرســة العــسكــريــة الـتحــضيــريــة
فـيهــا ثـم تخـــرج من المــدرســة الحـــربيـــة التـــركيــة في
الاستانة وأرسل في بعثة عسكرية للتدريب في المانيا
فـاقـام فيهـا ثلاث سنـوات ثم عـاد واشتـرك في حـرب

البلقان وجرح فيها.
ولمــا انـتهـت تلك الحــرب وظهــرت نــوايــا الاتحــاديين
العـنصـريـة انـضم الـى )حـزب العهـد العــربي( وكـان
من أنشط العـاملين فية.. ثم نشبت الحرب العالمية
الاولـــــى فعـين مـــــرافقـــــا للامـيــــرال الالمــــانـي )فــــون
سـوشـن( ومنح وســام )الصلـيب الحـديـدي( الألمـاني
وكــــانــت القـيـــــادة العـثـمــــانـيــــة قـــــد وضعـت خــطــــة
للاسـتيلاء علـى مصـر فتـولـى جمـال بـاشـا الـسفـاح
قـيـــادة الفـيلق الـــرابع لمهــاجـمــة مـصــر مـن الــشــرق
وعهـد الـى جعفـر العـسكـري بـاسـتطلاع الاوضـاع في

ليبيا.
ولكن كيف يـصل جعفر الـى ليبيـا والبحر المـتوسط
يـــزخـــر بـبـــوارج الحـلفـــاء فــتقـــرر ارســـال جـعفـــر في
غــواصــة ألمــانـيــة الــى بــرقــة فــذهـب الـيهــا واجـتـمع
بالسيد احمـد السنوسي واتفق على تدابير الحملة
ولــم يكـتف بـــذلـك بل تـــوجـــة الـــى مـصـــر مــتخفـيـــا
ودخلهـا لـدراسـة الحـالـة فـيهـا وعــاد بعــد ذلك الـى
تركيـة فصدر الامـر بتعينـة قائـدا عامـا بعد تـرقيته
الــى رتبـة لـواء وكـان حـامل هـذة الــرتبــة في الجيـش
الالمـانـي يحـصل علـى لـقب )بـاشــا( تلقــائيـا وبـدأت
الحملـة علـى مصـر وليبـا حيث قـاد جمـال الـسفـاح
القوات لمهـاجمـة مصـر بينـما كـان جعفر ورجـالة في
لـيـبـيـــا يعـملـــون علـــى تـنـظـيـم القـــوات الـنـظـــامـيـــة

والقبائل الليبية التابعة للسنوسي.
الا ان القـــوات العـثـمــانـيـــة بقـيــادة جـمــال الــسفــاح
منيت بهزيمة على قناة السويس مما اضطر جعفر
العــسكــري الــى اجـتيــاز الحــدود المـصــريــة بــالقــوات
التـي تمكن من تجهـيزهـا في ليبيـا وواصل زحفة في
طـريق الاسكندرية الى ان وصل الـى مرسى مطروح
فسحـبت القوات البـريطانيـة قوات كبيـرة من جبهة
قنـاة الـسـويـس وجـردتهـا علــى جعفـر العـسكـري في
جـبهـة مـرسـى مـطـروح وهـاجـمتـه في  البـر والـبحـر
واشتـبك الجيـشـان بـالـسلاح الأبـيض وجـرح جعفـر
ثـم أســر وجـيْ به الـــى القــاهــرة واعـتقـل في قلعـتهــا
وفكــر جعفــر في طــريقــة للهــرب مـن القلعــة فعقــد
بـطانـيات بعـضها بـبعض متخـذا منهـا حبلا وتـدلى
في الليل من إحدى النوافذ ولكنة كان ضخم الجثة
فلـم تتـحمل الـبطــانيـات ثقلـة وسقـط علـى الارض
واصيـب بكـسـر في ركـبتـة ممـا اضـطـر الانـكليـز الـى

نقلة الى المستشفى.
في هـذة الفتـرة كـانت الثـورة العـربيـة التي قـامت في

يكشف البـاحث والمؤرخ نجـدة فتحي صفـوت في هذا المقـال المنشـور عام 1973 عـن جوانب
خفية في مـسيرة الـسياسـي العراقي جعفـر العسكـري الذي عين اول وزيـر للدفـاع في العراق
عـام 1922حيث يـذكر الـباحـث) كان جعفـر العسكـري شخصـية نـادرة من شخصـيات العـراق التي
تـسلمت مقـاليد المـسؤوليـة في البلاد في بدايـة تأسيـس الدولـة العراقيـة الفتيـة وكثيـرا ما

سمعنـا من عـارفيـة عن شخـصيته
وخفـة روحة وظـرف دعابتـة كما

سمعنا عن شجـاعته ولباقته
الـــسـيــــاسـيــــة وثقــــافــته

العسكرية والقانونية

صاحب أقدم محل للتصوير في بغداد

كـيف دخل الـتصـويـر الفـوتـوغـرافي ..
ومن كــان له الفـضـل في انتـشــار هــذه
المهـنـــــة في بغــــداد .. ومــــا هـي اطــــرف
الحكــايــات الـتـي مـــرت علــى صــاحـب

قـــدري: والـــدي اسـتـــدعـــى مــصـــورة أجـنـبـيـــة لـتــصـــويـــر الـنــســـاء
وعن صــور الـفنــانـــات التـي يحـتفـظ
بهـا يقـول: لقـد قـام والـدي بـتصـويـر
عــــــدد كــبــيــــــر مـــنهــن مــثـل المغــنــيــــــة
المــــشهــــورة )جـمــيلــــة( وبــــدريــــة انــــور
ومـــنـــيــــــــرة الـهــــــــوزوز ومــــــــريم كـجــك
وصـديقـة الملايـة وزكيـة جـورج وصـور
نـادرة للسـيدة ام كلثـوم عند مجـيئها
الــــــى بغـــــداد. وعــن اطـــــرف حـــــادثـــــة
صــادفـته خلال عـمله في هــذه المـهنــة
قـال: كـان ثمـة شخـص اعمـى يعـتبـر
نفـــسه زبــــونــــا دائـمــــا للـمـحل فـكــــان
لايمـر اسبوعا دون ان يلتقط لنفسه
صــورة مـصـطحـبـــا معه احــد اقـــاربه
ليـصف له الصـورة التي التقـطها له
وكـان الاكثر طرافـه أن هذا الشخص
يـدفع اجرا شهـريا لـكي اعلق صورته

في واجهة المحل. 

اوائل المصـورين في بغداد دونـوتشيان
وهــــو ارمـنـي وداود غــــزالــــة وهــــو مـن
مــدينـة المــوصل. وعن ابـرز الاحـداث
التـي تمتلـك الصـور الفـوتـوغــرافيـة
عــنهـــــا يقــــول: والــــدي كــــان اول مـن
اسـس محلا للتـصويـر في بغـداد عام
1920 وقد عاش الـكثير من الاحداث
في بغــــداد وقــــد صــــور احــــداث ثــــورة
العـشرين والاحـداث السـياسيـة التي
تلـتهــا ولمــا كــان الـتـصــويـــر في بغــداد
حـديثـا والحالـة الاجتـماعـية مـغلقة
انــــذاك فلــم يكـن يــسـمـح للـمـــراة ان
تــصــــور مـن قـبـل رجل ممــــا اضــطــــر
والـدي الــى استـدعـاء امــراة اجنـبيـة
لــتــصـــــويـــــر الــنــــســـــاء وامــتلـك آلاف
الـصـــور النــادرة الـتي تــؤرخ الاحــداث

التي مرت بالعراق. 

سـتوديـو قدري يـرويهـا المصـور قدري
عـبـــــد الـــــرحـمـن في هـــــذا الـتـحقــيق
الصـحفي وفيه يـروي قدري ذكـريات
جمـيلة عـن بغداد وعـن بدايـة دخول
التـصــويــر الـفتــوغــرافي الــى العــراق
بـــــاعــتــبـــــار ان والـــــده المـــصـــــور عــبـــــد
الـــرحـمـن يعـــد مـن أقـــدم المـصـــوريـن

الذين عرفتهم بغداد.
يـقـــــــول قـــــــدري: دخـل الـــتــــصـــــــويـــــــر
الفـوتغـرافي الـى العـراق اوائل القـرن
العشـرين عن طـريقين الاول الـدولة
العـثـمــانـيــة الـتـي كــانـت عــاصـمـتهــا
استـنبــول مثــالا يـقتــدى به للـتقــدم
والـتــطـــور في بـــاقـي ولايـــات الـــدولـــة
ومنهـا بغـداد .. امــا الطــريق الثــاني
فهـو الـهنـد الـتي كــانت تجــارتهــا مع
العــــراق مــــزدهــــرة انــــذاك وكــــان مـن

الــــزهــــاوي وحـكــــايــــة اول مــــدرســــة للـبـنــــات
في عـام 1889 قـرر الـوالي نـامق بـاشـا
تـــأسيـس أول مــدرســة للـبنــات تــضم
الـــدراستـين الابتـــدائيـــة والمتــوسـطــة
وأطـلق علـيهــا اسـم )انــاث رشـيــديــة
مكتبـي( وكان الوالي قـد عرض على
مـجـلـــــس ولايـــــــة بـغـــــــداد مـــــــوضـــــــوع
تــأسيـس هـذه المـدرســة وطلب مـنهم
اخـتيــار الـبنــايـــة التـي تتــوفــر فـيهــا
الشروط ا لاتخاذها مدرسة للبنات 
1- ان لا تــكـــــــــون احـــــــــدى الـــــــــدور

المجاورة متسلطة عليها 
2- ان لاتكــون شـبــابـيـكهــا مـطلــة

على الطريق 
3- ان لاتـكــــون في الــــدور المجــــاورة

اشجارا 
وكــــــان الـــــشــــــاعــــــر جــمـــيل صــــــدقــي
الزهـاوي أحد أعـضاء الـولاية فـقال

.
ان الـــــشـــــــروط والمـــــــواصـفـــــــات الــتــي

للـمدرسـة ومعهـا ثلاث معلـمات وتم
تـسـجيل 90 طــالبـة في اولــى سنـوات

المدرسة.

طلبـتموهـا لا تنطـبق الا على بنـاية
واحـــــدة، لــم ارَ مـكـــــانـــــاً الــيق مــنهـــــا

لتصبح مكتباً للاناث..
فقـال الــوالي : قل يــا استـاذ.. فقـال

الزهاوي 
ان البناية الملائمـة هي حوض منارة
جـامع سوق الغزل )جامع الخلفاء(
اذ هــو المكــان الــوحيــد الــذي تتــوفــر
فيـه كل هذه الـشروط المـطلوبـة فهو
أعلى مـكان في بغـداد لايشـرف عليه
بنـــاء ثم ان الـبنــات يـصعــدن سلالمه
دون أن يـــــــــراهـــن احـــــــــد ولـــيـــــــس لـه
شبـابـيك ثـم اذا تكلـمن لايــسمـعهن
احــــــــد فــــضـحــك الــــــــوالـــي وضـحــك
الجمـيع وعرفـوا ما قـصده الـزهاوي
ثـم اتفقــوا علـى اخـتيـار أحـد الـدور
الـواقعـة قــرب محلــة الميـدان لـتكـون
مكـانــا للمـدرســة وتم تعين الــسيـدة
)أمــيــنـــــة شـكـــــروره خـــــانم( مـــــديـــــرة

ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــذري ــــــــــــــــــــان ع ــــــــــــــــــــزالي ك ــــــــــــــــــــاظــــــــم الـــغ ـزواجــــــــي مــــــــن ن ـ ـ ـ ـ
سلـيـمــة مــراد او سلـيـمــة بــاشــا كـمــا كــان يــطلق
عـليهـا العــراقيـون انــذاك الفنـانــة التـي حصـدت
المجــد والشهـرة والمـال وذاع صـيتهـا بين العـواصم
في هــذا الحــوار الــذي اجــراه الــصحفـي الــراحل
غـــازي العـيــاش قــبل 40 عــامــا ونــشـــرته مـجلــة
الاسبــوع العـربـي اللـبنــانيـة تــروي سلـيمـة بـاشـا
حكـايتهـا واحـزانهـا وافـراحهـا : )اللـوعــات كثيـرة
في حياتي رافقـتني منذ صباي وحـتى يومي هذا
ــــى لقـب )بـــاشـــا( واغـــدقــت علـي .. حــصلــت عل
الامـــوال بلا حــســاب ونـثــرت الجــواهــر وتـبعـثــر
الــذهـب تحت اقــدامـي واصبـحت مـطــربــة تحـتل

القمة . 
وذاعت شهـرتـي بين العــواصم العـربيـة والاوربيـة
.. وفي بغـداد وقفت ام كلـثوم تخـاطب الالاف من
مـستمعيها وهي تمني ان تمـتلك حنجرة صافية
قــويــة كــالتـي تمتـلكهــا مـطــربــة العــراق سلـيمــة
مــراد. ورغم هــذا كله بـقي قلـبي ممـزقــا لايعـرف
غيـر الوحـدة تنزف جـروحه دما واللـوعة تتـرعرع
بــين ضلـــوعـي وعـنـــدمـــا بـــدات جـــروحــي تلـتـئـم
وتعــرف نفــسي المـتعـة الـصـادقــة فقـدت الانـسـان
الـذي وفر لي كل ما تمينيت بـعد ستين عاما من

الحرمان!؟(.
وتبكـي سليمـة مراد بـصوت مـسمـوع .. واجهـشت
في الـبـكـــاء ومـــرّت نــصف ســـاعـــة تحـــاول عـبـثـــا
الـسـيطـرة علـى نفـسهـا وتــرفع عيـنيهـا المـبتلـتين
بــالــدمــوع الــى صــورة نــاظـم الغــزالـي المـتـصــدرة
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ســـــلــــــــــــــيــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد تــــــــــــــتـــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدث:

الـتي احـرقـت ضلــوعي ان الانـسـان الــذي انكـوي
بنــاره كــان بــالنــسبــة لي الامـل والنــور والـطــريق
الواسـع الذي لايعـرف الاشواك الـداميـة صحيح
ان فــارق العمــر بيـننـا كـبيـر ولـكن الحـب الصـافي

والاحترام الذي كان يظللنا اذاب كل الفوارق. 
ولاذت بــالـصـمت لـفتــرة طــويلــة جففـت خلالهــا
دمــوعهــا العــالقــة بــاهــابهــا وابعــدهــا كلامــا عن
نـاظم الغـزالي وتبقـيه في قلبهـا وذكراه تمـتزج في
دمهــا وســالـتهــا عـن لقـب )بــاشــا الــذي اقـتــرن
بـاسمهـا: الجمهـور هـو الـذي مـنحني هـذا اللقب
فـذات يوم اخـذ الطـرب بمشـاعراحـد الحاضـرين
في المكان الذي كنت اغنـي فيه فوقف صارخا انت
بــاشــا واحــسـن مـن الـبــاشــا ومـن يــومهــا يهـمـنـي
الجمهـور وطـربـه بجملـة )يـاسلـيمـة بـا شـا( ومن
يــــومهـــا اقـتـــرن اسـمـي بـلقــب سلـيـمـــة بـــاشـــا ..
وترتـسم ضحكة خفيفـة على شفتيهـا اليابستين
كــارض جــرداء تـسـتجــدي المـطــر وتــروي حــادثــة:
واجه مـجلــس الــــوزراء العـــراقـي ازمـــة عـنـــدمـــا
اعـتــرض احــد وزراء مـن الــذيــن يحــملـــون لقـب
باشـا علـى حملـي هذا الـلقب واقتـرح اذاعة بـيان
رســمــي مــن انــي لااحــمل الـلقــب ولـكــن رئــيــــس

الوزراء تلافى الامر مخاطبا الوزير المعترض. 
ارجوا ان لاتـذكر هـذا الكلام خـارج المجلس حـتى
لاتـطــالـبنــا سلـيمــة مــراد بــأجــور الــدعــايــا للـقب
الباشـا وضحك الجميع لان رئيـس الوزراء نفسه

يحمل لقب الباشا.
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المتيمين بحبي!.
وذات يــــــوم فـكـــــــرت ان اهجــــــر الاضــــــواء والمجــــــد
والــشهــرة والمــال وانــزوي في طـيــات الـنــسـيــان مع
بــائع لبن او بـائع دوالـيب الاطفـال علـى ان اكـون
سـعيــدة مــرة واحــدة في حيــاتـي. كنـت تعــسيــة في
طفــولـتـي وشقـيــة في شـبــابـي ومجــدي كــان الله
جلـت قـــدرتـه اراد ان يعـــوضـنـي في شــيخـــوخـتـي
فـبلل قـطــر الحب شـفتـي ثم عــاد وايبـس فــوقهــا
اخضـرارا حلاوة عمري عندمـا خطف مني ناظم

الغزالي. 
وتـسنـد جبـينهـا الـذي احتلـته سطـور التجـاعيـد
بكفهـا وهي تـصف اعنف واحـرج مـوقف صـادفته
في حياتها بينما نعش ناظم الغزالي تحمله اذرع
عـشــاقه واصـدقــائه وتــودعه اهــات المعـجبـات كـان
رجل البــوليـس يجلـس الـى جــانب سلـيمـة مـراد
يـسـتـنــطقهــا في تهـمــة قـتـله. هل مـن المعقــول ان
افعل هــذا بنــاظم انــا اقـتل طفـلي المــدلل وحـبي
البــريء وامـلي الــوحيــد شـلت يــداي واليــد الـتي
ـــريــــد به الــســـوء انـــا دســســت له الــسـم؟! هـــذا ت
مــاقــالــوه حتــى ينــالــوا مــا تــركه نــاظـم الغــزالي
ولـيـتهـم جــاءوا لـي دون اشــاعـتهـم القــذرة هــذه
لاعطيـنهم ما يريـدون كل ما ترك نـاظم الغزالي
ومــــــا املـك لانــي زاهـــــدة في المـــــال والامـلاك بل

زاهدة في الدنيا كلها بعد رحيله؟!.
ترفـع راسها ثانية وتقول: انني اعيش الان في نار
لا تـرحـم ولكنهـا ليـست نـار الحب بل نـار الفـرقـة
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ـ ـ ـ ركـبهـم مـن اجل الـكلـمــة الكــاذبــة الـتـي يقــولهــا
لــســانـي دون احــســاس مــن قلـبـي وهـي )احــبك(
والـتي قـلتهـا مـرات بلا احـسـاس او شعــور بل من
اجـل التـسـليــة وجبــر خــاطــر مئــات مـن العـشــاق
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التـاجــر الحلـبي الــذي ارسل الي مـن حلب اوراق
تمـلك احــد بـيــوته في الــشــام وعـنــدمــا اعــدت له
الاوراق شــاكــرة بــاع الـبـيـت وارسل لـي ثـمـنه ولـم
اطلـب الحب من احـد وكـان المئـات يـزحفـون علـى
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صــالــون بـيـتهــا وبـصــوت تكـســره العـبــرات عــادت
تقـول: كـان بــالنــسبــة لي الـوسـادة المــريحـة الـتي
اسنـد اليهـا راسي بـثقة .. لـم نكن متـزوجين ولم
يكـن الجـنــس له وجــود بـيـنـنــا عــشـنــا معــا سـبع
سـنـــوات تـــربــطـنـــا رابــطـــة الاحــســـاس المــــرهف
والشعور الفيـاض البريء المستمد من الفن كنت
انـظــر الـيه كــطفل مـــدلل علـمـته الـنغـم والمقــام
العـــراقـي بـكل زوايـــاه وعلـمـنـي الــصـبـــر والــثقـــة
بنفـسي فاعـادني الى الغنـاء بعد ان اعتـزلته كان
هــو دافعـي في الحيـاة وكـنت الـسلـم الخفي الـذي

صعد به طريق المجد . 
وجــاء من يـتهمـني بــاني قـتلت نـاظـم .. اتهمـني
الــذين جــاءوا الـي بعــد مــوته يـطــالبــون بـســاعــة
ذهـبـيــة لـيــضعهــا ابـنهـم في معـصـمه وتــراب قـبــر

ناظم لم يجف بعد. 
وتــسكـت سلـيـمــة مــراد الـتـي حــصلـت علــى لقـب
ــــاشـــــا( بعـــــد اربعــــة رؤســـــاء وزارات في العــــراق )ب
وتطـرق براسهـا الى الـرسالـة التـي تلقتهـا من ام
كلثـوم قبل عـشريـن عامـا وفيهـا تخـاطب سليـمة
مــراد ) سـتـي سلـيـمــة بــاشــا( وتــرفــض اطلاعـي
علـى الرسـالة في حـديثهـا : لم اكن يـوما بحـاجة
الــى ام كلـثــوم لابـنـي مجــدي الفـنـي انــي شغلـت
مئـات العقـول من الـسيـاسيـين الكبـار .. واغـرقت
الكـثـيــر مـن الجـيــوب العــامــرة بــسـبـبـي حـتــى ان
الـبعـض كــان يــاتـيـنـي بــسـنــدات مـلكـيــة عقــارات
متـوسلا بي كي يكـون احد عـشاقي ومـا زلت اذكر

ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

سليمة
مراد

ناظم
الغزالي


